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ل ق  إسلامي  أصيل   .5  قيمة  إيمانية  وخ 
 وح سن  الضيافة 

                                    معاملة  السائح  بالل طف 
                

                         . 

   
 
 الأدل
 
     

 
 ة من
 
  القرآن الكريم:       

 . ﴾                                               م ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ق ر آن  ل ت ش ق ى  ﴿ قوله تعالى:  -

 . ﴾                                                         ل  ل م ؤ م ن ين  و لَ  ي ز يد  الظ ال م ين  إ لَ  خ س ار ا                                                         و ن ن ز  ل  م ن  ال ق ر آن  م ا ه و  ش ف اء  و ر ح م ة   ﴿قوله تعالى:   -

 . ﴾                                                           ي ر يد  اللَّ   ب ك م  ال ي س ر  و لَ  ي ر يد  ب ك م  ال ع س ر  ﴿قوله تعالى:  -
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  ة:        

   .»                                                                       الد  ين  ي س ر ، و ل ن  ي ش اد  الد  ين  أ ح د  إ لَ  غ ل ب ه  المسلم        إ ن  « حديث:  - 

 . »                                                              الم س ل م  م ن  س ل م  الم س ل م ون  م ن  ل س ان ه  و ي د ه  «   حديث:   - 

 . »                                                إ ن م ا ب ع ث ت  لِ  ت م  م  م ك ار م  الِ خ لَ ق   «حديث:   - 
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، وأجل ها إنزال ه  الكتاب  
، نحم د ه  على كل  ن عمة  ظاهرة  وباطنة 

                           الحمد  لله  حمد ا يليق  بع ظ م ة  جلال ه  وجمال  كمال ه 
                                       

                                                 

 الباطل  من بين  يديه ولا من  
                            الم عج ز  الذي لا يأتيه 
، وأشهد  أن لا إله  إلا الله  وحد ه  لا شريك  له                        

                                           خلف ه 
             ، هو الأو ل         

ن ، وأشهد  أن  سي د نا ونبي نا ومو  
ر  والباط 

ر  والظ اه 
                                    والآخ 

          
           

 مل  رسالة      لا       
             نا محم د ا عبد ه  ورسول ه ، الذي اصط فاه  لح 
                                           

علي   وبارك   الله  وسل م  ، فصلى  
القرآن  نور   من  نور ه   وكان   القرآن ،  ل ق ه   فكان  خ   ،

                             القرآن 
                                                      

آل ه     ه                    الطي بين،                ، وعلى 

 الغ ر  الميامين، وبعد ،،،
                         وصحابت ه 
          

                                                                                                           فالقرآن  الكريم  هو حبل  الله  المتين ، والذ كر  الحكيم ، والصراط  المستقيم ، لا تزيغ  به الأهواء ، ولا ي شب ع  منه      

 الر د ، ولا تنقضي عجائب ه ، ولا تنتهي أسرار ه ، فهو أصل  
                                                      العلماء ، ولا يخلق  عن كثرة 
، ومفتاح                           

 
           السعادة  والهناء
 
                

، ودليل  ال    الر وح  في بحر  آيات ه ،      س     ي                                   الطمأنينة  في القلوب 
                         في الأحكام ، ومنبع  التفاؤل  في الحياة ، فكل ما غاصت 
                                                

الع   القلوب   س  
ت لام  التي  الرحمة ،  وبفيوضات   السكينة ،  بلآلئ                   خرجت  
الظ مأى،    ش     ط                                                     الأرواح   وت روي                             ى، 

                       ن  لم ي نز ل  ليكون  قيد ا ي ثق ل  حياة  البشر ، أو سو  فالقرآ
، بل هو روح                                  لا  تنقطع  به الأنفاس 

، أو حم                                   ط ا يجل د  النفوس 
                 

       

، قال سبحانه  وتعالى: 
، وحياة  الأرواح ، ومنبع  اليس  والسماحة 

                     الحياة 
                                       

 .                                                  ﴿م ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ق ر آن  ل ت ش ق ى ﴾      

ا الأكارم       ياع  إلى   ،             أيُّ  ، والخوف  إلى أمن ، والض 
و ل  الم حنة  إلى م نحة                                 أليس  المنهج  القرآني  الفريد  هو الذي يُ 
                                                             

ن   
ن  الجوارح  وت طمئ 

 بالقرآن ، هي اللحظة  التي ت سك 
 
 اللحظة  التي ترتفع  فيها أصوات  الق ر اء

؟ أليست 
 
    اهتداء
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م  حو لت ه  جماعة  التطر  
؟ فل                           القلوب 
؟ فبأي  قلب  قرؤوه ، وبأي  عقل  تدب روه ، حتى حو لوه               

 على العباد 
 
                                                       ف  إلى شقاء

           
 
          

هذه    بال   فما  والتكفير ؟   
 
الإقصاء فتاوى  إلى  الت عارف   ومن دعوة   للتشد د ،  إلى خطاب   للتعايش                            من خطاب  
 
                                                                        

 كأن ه  صنم ، وتقتل  روح  النص  كأن  
                                     الجماعات  تقف  عند  حدود  الحرف 
                                        ه  عدو ، وتحمل  العام  على الخاص  لي صب ح                               

لم   ي ؤث ر  فيهم هذا البيان  الإلهي :  
                                     كل  الناس  ضال ين ؟! أ 
                                                                           ﴿و ن ن ز  ل  م ن  ال ق ر آن  م ا ه و  ش ف اء  و ر ح م ة  ل  ل م ؤ م ن ين                         

 .                                         و لَ  ي ز يد  الظ ال م ين  إ لَ  خ س ار ا﴾

 فهم ه  وتأويل ه  على غير         إن                  سادتي الكرام ،    
 
، بل في س وء  لا تكم ن  في الإعراض  عنه  فحسب 

                          الإساءة  للقرآن 
 
                                         

               

 التيسير  إلى تعسير ، والرحمة  إلى قسوة ، 
، حو ل ت 

 والتطر ف 
ب ت  م ركب  التشد د 

                                     مراد  الله ، إن  بعض  العقول  التي رك 
         

          
                    

                               
     

، فاجتزأت  الكلمات                                                                 من سياق ها، وانتزعت  الآيات  من أسباب  نزوله ا، وبن ت  على هذا                                          والوسطي ة  إلى تطر ف 

لي شر   النص   بعباءة   يتستَّ    منغلق   إطار  فكر   د  الأوطان ، في 
وت فس  الأرواح   ق  

ت زه   أحكام ا 
             التشويه 

                                              
                 

              
العنف           ن  

          ع 
  

، فيرى في النصوص  سيف ا م سل ط ا لا رحمة  واسعة ، هذا الفهم  المغلوط    هو الذي ي صو ر                                                                            والجهل 
                  للفكر  المتطر ف 
               

                                                 شد د  والت نط ع ، وهذا أبعد  ما يكون  عن رسالة                        الالتزام  طريق ا للت                                                  الإسلام  على أن ه  دين  ي عادي الحياة ، ويجعل  من  

 وسلم  
       النبي  صلى الله  عليه 
                  فالحق  أن  القرآن    ،                               الد  ين  أ ح د  إ لَ  غ ل ب ه «                                       »إ ن  الد  ين  ي س ر ، و ل ن  ي ش اد     :          الذي قال                       

                                                نور ، والتطر ف  ظلام ، والجمع  بينهما لا ي ستقيم . 

الن اج             عباد  الله ،     ، فالفهم  الصحيح        ح                    إن  العلاج  
 هو العودة  إلى منهج  الاعتدال  والوسطي ة 

                   لهذا الانحراف 
                                        

            

، فالتشد د  
            لآيات  القرآن  الكريم  هو أن نأخذ  بظاهر ها دون  جمود ، وأن ن در ك  مقاصد ها دون  إفراط  أو تفريط 
                                                                                                

الناس  من   ، وي نف ر  
الرحمة  أبواب                         ي غل ق  
                

بينما الاعتدال          لذ ة ، ويُو ل                         الجمال ،   
للعبادة  اليس ، ويجعل   آفاق                  يفتح  
                                 

بية  هي اليس  ورفع    ، لتكن  قاعدت نا في الفتيا وفي الت عامل  وفي التَّ 
 يزدهر  بالحب  والرحمة 

                 الشريعة  إلى منهج  حياة 
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الد ين  عا كم، ولا تجعلوا 
أنفس كم ولا على أهل كم وجيران                          الحرج ، لا ت شد دوا على 
أمام  الإبداع  والعمل                                                                              ئق ا 

ه  كما يُ ب  أن  ت ؤتى عزائم ه ، فاجعلوا القرآن  مصدر    ، تذك روا دائما  أن  الله  يُ ب  أن  ت ؤتى ر خ ص 
                                                                                                   والكسب  الحلال 
             

 منهج  ي س ، فه  
 البي نات 

                 سكينة ، وآيات ه 
          

نا م     و     ل              لقلوب نا س      و                  
      ى، ولأرواح 
               إلى قلب  تعل ق                          ى، فلن يتس ب  الشقاء     و     أ            

ن  الهموم  روح ا استظل ت  بظلال  آيات ه  الوار  
                                              بحبل  القرآن  المتين ، ولن تستوط 
، أ لا  ي كفيكم هذا الوعد  الإلهي :    ف                                 

                                 ة 
  

 .                                                              ﴿ي ر يد  اللَّ   ب ك م  ال ي س ر  و لَ  ي ر يد  ب ك م  ال ع س ر ﴾

 ******* 

 
 
 
 الخ
 
   

 
 طب
 
   

 
 ة الث
 
 انية      

 

 

نا رسول  الله، وأشهد  أن لا إله  إلا الله ، وأشهد  أن  سي د نا     
                                                          الحمد  لله رب  العالمين، والصلاة  والسلام  على سي د 
                                            

          وبعد ،،،                         محم د ا عبد ه  ورسول ه ، 

، بل هي قيمة         اجتماعي  م ستحب 
 وح سن  الضيافة  ليست  مجر د  سلوك 

                               فمعاملة  السائح  بالل طف 
                  

                
ل ق                                            إيمانية  وخ 

 الس ي اح  م ع ل م  من معالم   
، فح سن  استقبال 

                              إسلامي  أصيل  ي عبِّ   عن جوهر  دين نا الحنيف 
                 

        المأمور    "              إكرام  الضيف  "                                          

      نبي   ال                                                                                                                بها شرع ا، أي ا كانت ديانة  هذا السائح ، أو جنسيت ه ، حتى يشعر  الضيف  أن ه  في موطن  ي كر م ه  وي قد ر ه ، قال   

 وسلم  
       صلى الله  عليه 
 .                                                                       »م ن  ك ان  ي ؤ م ن  ب اللَّ   و ال ي و م  الآخ ر  ف ل ي ك ر م  ض ي ف ه «:             

                                        الإكرام ، وتأمين  الحاجة ، وتقديم  العون                                                         السائح  م ستأم ن ، فيجب  علينا أن ن ؤد ي  حق ه  من                  سادتي الكرام ،    

، بل يتعد اه  إلى حفظ  حقوق ه  وممتلكات ه ، وإرشاد ه   
                                                     والمساعدة ، وهذا لا يقتصر  على الاستقبال  بابتسامة  صادقة 
                                            

         



 

6 
 

 رحلت ه ، فقد شد د  دين نا الحنيف  على أ
 أو ي نغ ص  عليه 

                                       إلى الخير ، وتجن ب  كل  ما ي سيء  إليه 
                 

 كل  ذي حق                                    
 
            همي ة  إعطاء
 
           

والتعامل   المشينة ،  السلوكيات   عن  الابتعاد   يعني  مم ا   ،
النزيه  والتعامل   الآمن   العبور   له  حق   فالسائح                                                        حق ه ، 
                                                       

الم س ل م ون  م ن  ل س ان ه  و ي د ه                                                الجي د ، فالجناب  المعظ م  عر ف  المسلم  بقوله :                  ، وهذا المبدأ   «                                                              »الم س ل م  م ن  س ل م  

، فكيف  إذا كانوا في ديار  المسلمين  ومستأم نين ؟                                                                                                     ي نطب ق  على كل  البشر ، بمن فيهم الز و ار  والس ي اح 

السادة ،     ا  ي مث ل                  أيُّ  من ا   
فرد  فكل   ومؤث رة ،  دعوي ة  صامتة    

رسالة  عن  عبارة   السائح   مع  اللائق   التعامل                 إن  
                                   

                                               

ونظافة              بسلوك ه   الاستقبال ،  وحفاوة   المعاملة ،  في  والصدق   الأمن   السائح   يجد   فعندما  وبلد ه ،  دين ه                                                                                                  الحسن  

، فإن  هذه التجربة  الإيجابية  هي أبلغ  رد  على أي  صورة  نمطية  سلبية  قد تكون  عالقة  في ذهن ه ، فالابتسامة  
                                                                                                          المكان 
      

و ل  السائح                                 المشرقة ، والكلمة  الطي بة ، والم   الله ، كل ها تتَّك  أثر ا بليغ ا لا يمحوه  الزمان ، وتح 
                                                                ساعدة  الخالصة  لوجه 
                    

 على ر و  
         إلى شاهد 
ا:           التي عنوانُ 

               عة  هذا الدين  وسماحت ه  ورؤيت ه  الخالدة 
 .                                                   »إ ن م ا ب ع ث ت  لِ  ت م  م  م ك ار م  الِ خ لَ ق «                                         

صر  واحة  للأم 
             الل ه م  اجعل  م 
 والس لامة  والإسلام                   

                   ن  والأمان 
           . 

 

 


